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١* فؤاد فضلي 
 

 
  )٧٨ – ٥١ص (

 
 

الشيخ عبدالهادي الفضلي من المفكرين المبدعين المعاصرين نشأ في أجواء عراقية        
وجمـع بـين الدراسـات    . لاًمتوهجة، فتفاعل مع هذه الأجواء علما وأدبا وفكرا ونضا   

لى المؤسـسات الـتي اهتمـت ببنـاء         إالحوزوية في النجف والدراسة الجامعية، وانتمى       
 الشهيد محمد باقر الصدر للحوار مع هالمستقبل الإسلامي الحضاري، ونسق مع أستاذ

  ).رض(الإمام الخميني 
كتب المقالات وألف الكتب فيما رآه ضروريا لدفع الحركـة الفكريـة والعلميـة              

  .وكان مقاصديا رائدا في جميع ما كتب وألّف. والتربوية
 

 
هل يمكن للإنسان أن يسير في طريق واحدة طيلة حياتـه ليـصل إلى هـدف رسمـه               

 بإصرار على المـضي في      -الأيام والسنين  -لنفسه في طفولته؟ فتراه يقطع مديات الحياة        
خط سيره لا يحيد عنه، ويصارع خلال هذا المسير الطويل طبيعة النفس البـشرية الـتي                

  .ا وإيجاباياة سلبتتأثر بتقلبات الح
بدأت ذا السؤال لأستقرئ سرا من أسرار نبوغ المعرفة عند العلامة الفضلي وأقرانه   

  . وسعت حيام تاريخ الأمة، وصنعت جهودهم حاضرها، وستبني مستقبلها من رجال
                                                        

 .كاتب إسلامي -  *
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        اولأشير أن الفضلي ورفاقه ممن وهبوا لحاضر الأمة مجد نـوه      ا ورسمجديدين بمـا دو 
، يجب أن نقرأهم قراءات تتناسب وإبداعام، هـذه الإبـداعات       لاً وأفعا لاً أقوا وسطروه

         ا نوروأسـهمت في علـو      االتي بنيت بكفاح وصبر وأسى استطاعت أن تضيف لحضار ،
ا علمامكاا وفكرإلخ... لاً ونضاا واختراع.  

 المبتكر أو المناضل    وما يقرأ به إبداع المفكر الرائد يختلف عما يقرأ به إبداع المخترع           
 بما يحويه من فكر جديـد  -الإبداعي منه-القائد، فالمفكر يقرأ من خلال نتاجه الفكري      

  .، فليس كل ما يكتب ويقال هو إبداعلاً أو يصنع مستقبا أو يخلق واقعايجدد تراثً
    اسمعت من الشيخ الفضلي إعجاب لرجالٍ مـن المبـدعين المعاصـرين الـذين          ا وتقدير 

 من عظماء الأمة رغم أن الأمة لم تنصفهم في حيام ولم تـسعهم ذاكرـا بعـد          يعتبرهم
 هي أن أمتنا في حاضرها لم تخرج بعـد  -فيما إخال-والسبب في هذا التجاهل  . رحيلهم

من كوا أمة ذات ثقافة سمعية تعلمت وتعودت أن تحفظ وأن تكـرر مـا تـسمع، لا أن       
  . أن تغفل وتنسى عظماءهاتقرأ وتعي ما تقرأ، ولذلك لا غرابة

وفي  )١(ومن الأمثلة على العظماء الذين لم تنصفهم أمتنا يـذكر الفـضلي فيمـا كتـب               
المرجع الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء والشيخ آغا بزرك الطهـراني           : بعض محاضراته 

والشيخ محمد رضا المظفر والسيد محمد تقي الحكيم وآخرين، وأرى أن أضيف اسمه إلى               
  .المفكرين المبدعين فهو في ذات الركب والمسيرهؤلاء 

وقد علّمنا في مجلسه ومحاضراته أن الكتابة عن رجـال الأمـة يحفـظ إبـداعام في                 
، فمـا أبدعـه هـؤلاء       ىوجدان الشعوب وتاريخها ويضيء الـدرب لنـا لمواصـلة الخط ـ          

البناء، لابـد أن  الأساتذة لا يعدو إلا لَبِنات في بناء مجد الأمة أو تصحيح لعقبات في هذا    
  .ا ومتماسكًا وخالداتتبعه خطوات أكبر ليبقى البناء شامخً

 لا يعدو أن يكون محاولة أرجو أن أوفق مـن خلالهـا لعـرض               -هنا -وما سأدونه   
جوانب من حياة الفضلي المفكر والأستاذ، وسأعتمد في كتابـة سـيرة الفـضلي طريقـة                

 الإلمـام بجوانـب   لاًعن أحداثها وتفاصيلها، محـاو    الرواية عما رواه لنا بنفسه ومما أذكره        
عما لا يدخل ضمن الحديث عن هذه الجوانباسيرته العلمية المهمة ومبتعد .  
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 ديـسمبر   ٦(هــ   ١٣٥٤كانت ولادة الفضلي في ليلة الجمعة العاشر من رمضان سنة           
  .ن الفضلي بصبخة العرب من قرى البصرةفي بيت والده الحجة الشيخ المحس) م١٩٣٥

) السيدة عقيلة البطاط(ويروي الفضلي قصة بدايته في طريق العلم، فيذكر أن لوالدته      
الفضل الأول في ذلك، فقد بدأت في تربيته التربية الدينية منـذ بـواكيره الأولى، وكأـا                 

ادة التعلـيم في    كما هي ع ـ  -فبدأت بإدخاله قبل سن المدرسة      : تستقرئ مستقبل وليدها  
في محلـة   ) فاطمـة بـو جبـارة     ( )٢( في درس تعلّم قراءة القرآن عند الملايـة        -تلك الأيام 

الخليلية بالبصرة، ثم في المدرسة الأميرية الابتدائية بصبخة العرب، حيث تمّ تـسجيله في           
من القرآناالسنة الثانية مباشرة لأنه يحفظ سور .  
في النجف  ) ع( أخذته معها في زيارة لأمير المؤمنين        كما برز الدور الأكبر لوالدته يوم     

 في النحو بخمسة الآجروميةالأشرف، فاشترت من دكان يقع في أول سوق العمارة كتاب         
فلوس، وبعد عودا إلى البصرة طلبت من والده تدريسه الكتاب وكان قد أكمل الصف              

 ـ. الرابع الابتدائي يوم بـدأ أولى خطواتـه في الـدرس الحـوزوي             روي الفـضلي هـذه     ي
        ا كانت تأخذه بنفسها يوميإلى المدرسة الابتدائية حتى     االذكريات عن والدته ويذكر أ 

  .يستمر في الدراسة فلا يغيب أو ينقطع
وانتقل لدراسة الصف الخامس والسادس الابتدائي إلى مدرسة عاصم بـن دلـف في              

-وقد بدأت .  علوان الجلبيالبصرة، وكان مدير المدرسة في حينها الشاعر والأديب سالم        
 أولى محاولاته النثرية والشعرية، ويـذكر أن    -في هذه المدرسة وهو في هذه السن المبكرة       

، وقد نشرت في جدارية ثانوية البـصرة،  »الشعر فن جميل«أول كلمة كتبها كانت بعنوان      
  :)٣(وأول محاولة شعرية كانت من بحر الهزج، وكان مطلعها

 ن تنفعه آباء وأجداد وأنسابـــ فل عه أخلاق وآداب      إذا الإنسان لم ترف

 )...عليه السلام(وأول إلقاء خطابي كان في دار المازني بكلمة عن الحسين 

وفي هذه السن بدأ رحلته في الدراسة الدينية بدراسة المقـدمات الأوليـة في البـصرة                
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المتوسـطة   (لدى والده الحجة الشيخ محـسن الفـضلي والـشيخ جاسـم البـصير خـريج              
 لابـن آجـروم     شـرح الآجروميـة   ): قدس سره (، فقرأ على والده     )٤( )الرحمانية بالبصرة 

 لابن هشام في النحو،     مغني اللبيب  لابن الناظم و   شرح الألفية  لابن هشام و   شرح القطر و
حاشية ملا  للتفتازاني في علوم البلاغة، و    المطول على الشافية، و   شرح النظام وفي الصرف   

شرح ابـن   ): قدس سره (لى متن التهذيب في المنطق، وقرأ على الشيخ البصير           ع عبد االله 
 في العـروض والقـوافي،      الكـافي  للهاشمي، و  جواهر البلاغة  على الألفية في النحو، و     عقيل

  . والمقصود في الصرفمراح الأرواح في التجويد، وهداية المستفيد وتحفة الأطفالو
 وخـلال إجازاتـه الدراسـية بعـد رحيلـه      وعن حياته البصرية في فترة صباه هـذه،       

 بين العـراق   اإن البصرة بحكم موقعها الاستراتيجي وسطً     «: للنجف يحدثنا الفضلي فيقول   
وإيران وفإن أهلها يمتازون بالبساطة الحياتية والطباع الوادعة، وقد حافظت على إرثها            

حظ وبـشار   وتاريخها الحضاري منذ تأسيسها ومنـذ رجالهـا الأوائـل الفـرزدق والجـا             
والخليل، ففي كل أزماا التي تعاقبت عليها كان للبـصرة حركتـها الثقافيـة الإبداعيـة                

في الجوانب اللغويـة والأدبيـة حـتى يمكـن تـسميتها مدينـة اللغـة العربيـة                   اوخصوص 
  . )٥(»وآداا

والحركة الأدبية في البصرة يومها في مرحلة انطلاق وتوهج، فقد سبق جيل الفـضلي              
رة جيلٌ من الرواد في اللغة والأدب، منهم عميد أدا الأستاذ محمد جواد جـلال   في البص 

الذي أسس جمعية الرابطة الثقافية والتي كان لها دور كبير في ولادة حركة ثقافية وأدبيـة     
إبداعية في البصرة، ومنهم الشاعر الكبير بدر شاكر السياب رائد الشعر الحديث، ومنـهم              

العلامة الشيخ مهدي الحجار، عبـد الرضـا     : ميد الهلالي، والأدباء  الخطيب الشيخ عبد الح   
  .وغيرهم... ملا حسن، غالب الناهي، سالم علوان الجلبي، محمد القريني

في هذه الأجواء البصرية العاشقة للغة العربية وآداا نـشأ أسـتاذنا الفـضلي يـسمع       
  .لي وميوله واهتماماته فيما بعدويقرأ وينهل، وكان لها الأثر الكبير في تكوين شخصية الفض

   اوكانت المناسبات الدينية مسرح للشعر والأدب البصري يلتقي فيها الجميـع        ا ومنبر 
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رغم اختلاف مذاهبهم وتيارام الفكرية والإيديولوجية فيتنافـسون في ميـادين الـشعر       
  .وية البصرة، وكان أكبر حفل في هذه المناسبات يقام في ثان..والإنشاد والخطابة والقصة

          ـ اومن شباب البصرة من جيل الفضلي الذين كانوا يتبارون فكـر  م  ا وأدبفي بـدايا 
كاظم مكي حسن وسيد عباس شبر وحامد البازي وكاظم الخليفة وزكي       : يذكر الفضلي 

  ...جابر وملا محمد علي المظفر وجعفر الهلالي
ت شـبابية، وكـان     ويروي لنا الفضلي كذلك أنه تشكلت في البصرة يومهـا مجموعـا           

 ـ -وعادة يجمعهم تقارب ماـ أفراد كل مجموعة منها   لاقتنـاء  ا يقومون بالاشـتراك مادي 
وقراءة الجديد من إصدارات الات والكتب، وكان الفضلي يشكل مـع الـشيخ جعفـر              

: الهلالي والشيخ عبد الأمير الضفاري مجموعة، ويذكر أن مجموعته كانت تـشتري وتقـرأ    
: ، ومـن اـلات    »حديث الشهر « و »الألف كتاب « و »كتابي« و »اقرأ«كتاب  : سلسلات

  .المختار والمعلم الجديد والمقتطف والرسالة والثقافة والكتاب والكاتب المصري والهلال
 ايوم كان المد الشيوعي في العراق مسيطر-ومن المناسبات المهمة التي شهدا البصرة      

الحركة الإسلامية السياسية وهي في بداياا في       على الساحة السياسية والثقافية، وكانت      
 مهرجانٌ أقامه الـشيخ محمـد جـواد        -النجف قد انطلقت لتقف بوجه التحدي الشيوعي      

في محلة الجمهورية حضره حشد كـبير       ) عليه السلام (السهلاني بمناسبة مولد الإمام علي      
بقـصيدة، ألقـى    جاوز العشرة آلاف، وشارك في الحفل الفضلي بمحاضـرة والهـلالي       اجد 

وتطـرق فيهـا إلى الفكـر الـشيوعي         ) عليـه الـسلام   (الفضلي محاضرته عن الإمام علي      
ومخالفته للعقيدة والنظام الإسلامي وقرأ نص فتوى السيد الحكيم عـن الـشيوعية الـتي                
فاجأ ا الحضور، ثم ألقى الشيخ الهلالي قصيدته التي تنـاول فيهـا موضـوع الـشيوعية           

ذا المهرجان وقع وأثر كبير في الساحة البصرية، لأن الفـضلي ورفاقـه   كذلك، وقد كان له 
 بتأسيس فكرٍ وحركة سياسية إسـلامية تحركـت في          -كما سنرى  -وا  أفي النجف قد بد   

ظل مرجعية السيد الحكيم وتريد دخول الساحة السياسية بقوة، وكانت هـذه المحاضـرة            
ن العـراق، وقـد وصـلت رسـالة         السياسية بمثابة الإعلان عن ذلك في إحدى أهـم مـد          
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والمحاضرة والقـصيدة نـشرهما     . الفضلي هذه للتيارات السياسية الأخرى وفهمها رجالها      
الشيخ مسلم الجابري في كتابه السنوي الذي كان يجمـع فيـه نتـاج المناسـبة كـل عـام          

  .وينشره
وقد كان للفضلي العديد من الدروس والمشاركات في مهرجانات البصرة وبـالأخص        

رمضانية منها حيث يقضي ا إجازاته الدراسية، ويقـول الفـضلي إن تفاعـل أهـالي                ال
     ـا كانـت    االبصرة مع أطروحات الفكر الثقافي والسياسي الإسلامي كان كـبيربحيـث إ 

المعقل الأكبر لانتشار حزب الدعوة الإسلامية وسرعة استجابة شباا للانـضمام إليـه،             
  .ضحيات الأولى بدأت في البصرةوبحيث إن المواقف الشجاعة والت

  
 

وحياة الفضلي في النجف كانت حافلة بعصامية البناء من جهة وفدائية النـضال مـن            
جهة أخرى، تنقّل فيها من مرحلة التحصيل العلمي الجاد إلى مرحلـة النـضج الفكـري            

ثيرون العـصر الـذهبي   حتى مرحلة العمل الجهادي والدور القيادي في عـصر أسمـاه الك ـ    
  .للنجف، ويمكن تسميته عصر الثورة الفكرية النجفية

  
   

         مـن البـصرة لإكمـال     اانتقل الفضلي إلى النجف الأشرف في سن الرابعة عشرة قادم 
 في  منظومة ابن شـليلة   : دراسة المقدمات والسطوح، فأكمل دراسة كتب المقدمات التالية       

 في علـم  شـرح التجريـد   في الأصول عند الشيخ علي زين الدين، ودرس   لمالمعاالمنطق و 
 .الكلام عند السيد جمال الدين الخوئي

، )مرحلة التخصص في علـوم الـشريعة الإسـلامية   (ثم أكمل دراسة مرحلة السطوح      
 في  الرسـائل  في الأصول عنـد الـشيخ علـي زيـن الـدين، ودرس               الكفاية و المعالمفقرأ  

 علي شبر والشيخ محمـد جعفـر آل الـشيخ راضـي، ودرس الجـزء      الأصول لدى السيد  
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 في الفقه لدى الشيخ محمد علي الخمايـسي والجـزء الثـاني عنـد              شرح اللمعة الأول من   
 في قرأ كشف المراد، والمكاسبالسيد محمد حسين الحكيم الذي حضر عنده كذلك درس  

  .علم الكلام على السيد جمال الدين الخوئي
في الفقـه   ) المرحلـة العليـا في الدراسـة الدينيـة الـشيعية          (ارج  ثم حضر أبحاث الخ ـ   

والأصول لدى كبار أساتذة ومراجع عصره، فحضر دورة أصول كاملة لدى الـسيد أبـو             
القاسم الخوئي والشيخ محمد طاهر آل راضي، وحضر درس السيد محمد تقي الحكيم في              

لحجج لدى الشيخ محمـد رضـا   ، وحضر مباحث ا   الأصول العامة للفقه المقارن   كلية الفقه   
 أما في الفقه فحضر بحثي السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي، وحضر              ،المظفر

أول بحث خارج للسيد محمد باقر الصدر في الفقه مـع الـشيخ مهـدي الـسماوي وكـان          
ادرس ا خاص       في مـسجد الهنـدي أكمـل فيـه        ا بطلب من الفضلي واستمر مدة عام تقريب 

، وذلك قبل أن يبدأ الصدر بحثه الفقهي العـام       شرح العروة الوثقى  لأول من كتاب    الجزء ا 
السيد الحـائري والـسيد الهـاشمي والـشيخ التـسخيري           : الذي حضره تلاميذه الأفاضل   

  .وباقي كوكبة العلماء وااهدين... والسيد الأشكوري
راسة أكاديمية  وجمع مع دراسته الحوزوية هذه في مرحلتي السطوح وأبحاث الخارج د          

حيث أكمل دراسة البكالوريوس في كلية الفقه ضمن الدفعة الأولى لتأسيـسها، ودراسـة       
  .الماجستير في جامعة بغداد

  
 

 يرى أن هنـاك  ـوهو يعيش سنواته الأولى في مدرسة النجف العلميةـ كان الفضلي   
ون تراثهم بعين وواقعهـم بـالعين   أقربداية تبلور ضة ثقافية جديدة على أيدي رجالٍ ي  

الأخرى، وبدؤوا في تشكيل حركة إسلامية معاصرة ذات بناء فكري ينطلق من مدرسة             
إن البدايات الأولى لهـذه     . ويربط أصول هذه المدرسة بواقعه    ) عليهم السلام (أهل البيت   

غطـاء  النهضة كانت بقيادة عدد من المراجع والعلماء الأجـلاء أمثـال الـشيخ كاشـف ال               
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والسيد عبد الحسين شرف الدين والسيد محسن الحكيم والسيد محـسن الأمـين والـشيخ          
  .آغا بزرك الطهراني

وكان الانطلاق الحقيقي لهذه النهضة مع تسلّم السيد الحكيم المرجعية العليا في النجف 
 ـكما يصفه الفضليـ الذي كان يحمل    لقيام دولـة إسـلامية في العـراق وإن لم    ا مشروع 

يصرح به، وقد عرفه عنه العاملون من المحيطين به من أولاده وآخرين كان منهم الـسيد                
وهو المرجع الأعلى المسؤول عـن  ـ الصدر والفضلي، وتزامنت إرادة السيد الحكيم هذه  

 مع رؤية وحركة العلماء الشباب في الحوزة فكانـت الانطلاقـة في    ـإدارة الحوزة النجفية  
  . الفقه وجماعة العلماء في الخمسينات من القرن الماضيالنجف عبر مشروعي كلية

وهو مـا  ـ وانضم الفضلي إلى هذه المسيرة منذ انطلاقها، ودخل خلال سنوات قليلة  
  . من رجالها المؤسسين والروادباعتباره واحدا -يزال في مقتبل شبابه

 ورواد ثورا إن الأساتذة الذين يعتبرهم قادة ورواد النهضة النجفية : ويقول الفضلي 
الشيخ محمد رضا المظفر والسيد محمد تقي الحكيم والسيد محمد باقر الصدر            : الثقافية هم 

  ).رضوان االله تعالى عليهم(والشيخ محمد أمين زين الدين 
  : ولنتحدث عن تلمذة الفضلي عليهم وعلاقته مع كل منهم

  
   

ف وقبلها منتدى النـشر ومدارسـه بجهـود       في النج  )٦(يعد مشروع تأسيس كلية الفقه    
الشيخ الجليل محمد رضا المظفر أهم مشروع علمي شهدته النجف في حاضرها، ويمكـن              

 ـ             اأن نقول إنه أسهم في نقل النجف من الماضي إلى الحاضر، وصـنع واقع لـدى  ا جديـد 
عمـق   بسـلامي علماء النجف اطلعوا من خلاله على العلوم الحديثة وشعروا أن الفكر الإ         

تراثه وأصالته يجب أن يكتب ويعرض بلغة العصر ليدخل الميدان بقوة، وهو ما شـهدناه              
 .بالفعل خلال سنوات قلائل

الأصـول العامـة للفقـه       كتـاب    »كلية الفقه «ومن جديد ما أضافته     «: يقول الفضلي 
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علـم الاجتمـاع    :  للتخصص بالفقه، أمثـال    ا، ومن العلوم الحديثة ما يعد مساعد      المقارن
علم النفس وعلم التربية وعلم القـانون واللغـة الإنجليزيـة والأدب العـربي والفلـسفة               و

  .)٧(»الحديثة
ه من كتب ودوريات وإصـدارات قـد        أوكان الفضلي وهو المطلع على عصره بما يقر       

 سـلامي رسم لنفسه الطريق، وعرف في سن مبكرة ضرورة الجمع بين أصـالة الفكـر الإ              
  .وواقع العصر الذي يعيشه

 بنـهل   ا وتخرج في دفعتها الأولى متزود     اكان أن دخل كلية الفقه عند تأسيسها طالب       ف
من علوم كان لها دور كبير في حاضره ومستقبله، وتتلمذ خلال هذه الدراسة على يدي               

الشيخ المظفر والسيد محمد تقي الحكيم، يقول  : أستاذين من أساتذة الجيل في النجف هما      
شـرح   و الحاشـية  في كـثير مـن الحـوزات محـل           المنطق كتابه   حلَّ«: عن أستاذه المظفر  

  . يدرس في أكثر من حوزة ومعهدأصول الفقه، كما أصبح كتابه الشمسية
ويمتاز هذان الكتابان بتوفرهما على عنصري التعليم والتربية وهما العنصران المطلوب           

الأصـول  يعد كتابه   «: ، ويقول عن أستاذه التقي الحكيم      )٨(»توافرهما في المقرر الدراسي   
 أول كتاب يؤلف في أصول الفقه المقارن، وهـو مجموعـة محاضـرات              العامة للفقه المقارن  

ألقاها المؤلف على طلبة قسم الشرف في كلية الفقه وعلـى طلبـة الدراسـات العليـا في                  
  .جامعة بغداد

تماله والكتاب جدير بأن يدرس في الحوزات العلمية لتميزه بالمنهجية المتفوقـة، واش ـ       
  .)٩(»على عنصري التعليم والتربية

  
   

ومما يرويه الفضلي عن مرحلة دراسته في النجف وكيف كان للشيخ محمد أمين زيـن        
الدين دور محوري في بناء شخصيته، أن بداية تعرفه عليه كان في البصرة بحكـم العلاقـة          

خ زين الـدين، وبعـد أن أم النجـف    الوثيقة التي تربط والده الشيخ المحسن الفضلي بالشي  
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اصغير  في غرفة الشيخ زين الدين في مدرسة الآخوند الوسطى، ويذكر كيف       ا سكن مؤقت 
  من مكتبته العامرة في هذه الغرفة خلال فترة سـكناه، ثم حـضر عنـده                اأنه استفاد كثير 

ادرسفي العقائد في يومي الخميس والجمعةا خاص . 

أسـتاذ موهـوب، يمتلـك مـن القـدرات      «زين الدين أنـه  ويقول الفضلي عن الشيخ   
، وأسماه  »ا وعلمي ا من أساتذة الأجيال في النجف أدبي      االتربوية ما أهله لأن يكون أستاذً     

، لأن مجلسه امتاز عن باقي      »فقيه الأدباء وأديب الفقهاء   «في عنوان بحثه الذي كتبه عنه       
ى أدبييجمع شعراء وأدباء النجفامجالس النجف أنه إضافة للعلم كان منتد .  

ينابيعـه،  : الإسـلام قد عقد حلقة تـدريس لكتابـه        ) قدس سره (ويذكر الفضلي أنه    
 حضرها معه الشيخ مهدي السماوي والـسيد مهـدي الحكـيم والـشيخ              مناهجه، غاياته 

نفسه، محمد حيدر والسيد محمد باقر الحكيم وآخرون تم اختيارهم من الشيخ زين الدين      
  . على كتابة المقالة الأدبية، وهو أول درس من نوعه في النجفا وتطبيقياظريلتعليمهم ن

ويرجع هذا لأن الساحة يومذاك لم يكن يوجـد فيهـا أديـب             «: ويقول عنه الفضلي  
  .إسلامي ملتزم، سوى أستاذنا الشيخ زين الدين نفسه، وأستاذنا السيد محمد باقر الصدر

انتشار الأدب الاشتراكي الملتزم، وكانت تمثلـه       ويرجع هذا، في عوامله ودوافعه، إلى       
م بـبيروت الأسـتاذ سـهيل    ١٩٥٣ الـتي أصـدرها عـام     »مجلـة الآداب  «بوضوح وقوة   

          اإدريس، وكان يكتب فيها أقطاب الاشتراكية من الأدباء العرب، وتنتشر انتشار ا واسع ،
  .اب والتأثير في الاستقط»الرسالة«وتصل إلى النجف الأشرف، وكان لها مفعول مجلة 

وأستاذنا الشيخ زين الدين، وهو الرائد في الكتابة الإسـلامية في مفـاهيم الإسـلام،               
شاملة ونظام كامل للحياة، وهو المؤمن الغيـور علـى دينـه            باعتباره عقيدة   ومن خلالها   

   ن جـي     اوأمته، كان يرى لزامـ           لاً عليه أن يكو  ابان أهـل العلـم في النجـف كتا مـن شـب 
يحملون الإسلام، ينشرون ويدافعون عنه، ويقفـون أمـام الغـزو الاشـتراكي،             إسلاميين،  

فكان له ما أراد، فقد استطاع أن يكون من تلاميذه من قام بالمهمة وأدى الوظيفة علـى    
  .)١٠(»خير وجه
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ومن الأنشطة المهمة التي أقيمت في النجف، يروي الفضلي أن جماعة أسـست باسـم         
موسى بحر العلوم والشيخ محمد رضا المظفر والشيخ محمـد          يشرف عليها السيد    ) العشرة(

  :جواد الشيخ راضي والشيخ محمد أمين زين الدين، وتألفت الجماعة من
   السيد جعفر السيد موسى بحر العلوم-
   الشيخ مهدي الشيخ محمد رضا السماوي-
   الشيخ هادي القمي-
   الشيخ عبد الهادي الفضلي-
   السيد محمد سعيد الحكيم-
   السيد طالب الرفاعي-
   الشيخ حليم الزين-
   السيد مير حسن أبوطبيخ-
   السيد مهدي الحكيم-
   الشيخ جعفر صادق العاملي-

وكان الهدف من الجماعة تعليم أعضائها وتدريبـهم علـى كتابـة البحـث وتكـوين           
كتاب إسلاميين في النجف يكتبون وينشرون الأبحـاث والمقـالات العلميـة في اـلات         

  .دوريات الثقافية لأن النجف يومها لا يوجد ا كتاب يقومون بذلكوال
وكان نشاطها يقوم على تحديد موضوع للكتابة، ويقـوم كـل عـضو مـن الأعـضاء                
بكتابة بحث في الموضوع المحدد يلقيـه في الاجتمـاع الأسـبوعي بحـضور أعـضاء لجنـة            

القـوة والـضعف فيهـا،    الإشراف الذين يقيمون البحوث ويسلطون الضوء على جوانـب         
  .وتدور حلقة نقاش يشارك ا الحضور، واستمرت هذه الجماعة لأكثر من عام

  
  

كـان  «: أما أستاذه الشهيد الصدر فيقول الفضلي عمـا أضـافه في الجوانـب العلميـة              
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ينطلق في إضافاته العلمية المثمرة من نظرته لحاضر الحوزة ومستقبلها مـن            ) قدس سره (
 .واقع رسالتها في حياة المسلمين وتحقيق أهدافها في مجتمعامخلال 

 ـ               ـا تبعلتطـور   اوحيث إن الحياة تطـورت في أسـاليبها ووسـائلها ومختلـف ثقافا 
حضاراا حتى أصبح الإنسان المسلم المعاصر أبعد في نظرته للمستقبل وأوسـع شموليـة           

لامي إلاّ أن يتطـور في الأسـلوب     في استقطابه لما يدور حوله لم يعد أمـام المبلّـغ الإس ـ           
  .والوسيلة ليكون بمستوى متطلبات المعاصرة من تجديد وسواه

وقد كان سيدنا الصدر لهذا يحمل هم الحوزة العلمية وهم الطالـب الـديني ويـصرف                
  .الشيء الكثير الكثير من تفكيره في دراسة المشكلة ووضع الحلول لها

  :ذا االومن بعض الأعمال التي قام ا في ه
 عن تاريخ علم أصول الفقه، ودراسة ا الذي ضمنه مختصرالمعالم الجديدة تأليف كتاب   

تاريخ العلم من أهم ما يقرره المنهج العلمي الحديث، وهو مما سارت عليـه الدراسـات                
  .الجامعية، وأا لإضافة رائدة وموفقة

الأوسـاط الحوزويـة     المعروف في    دروس في علم الأصول   تأليفه موسوعته الأصولية    
 الذي طور فيه التبويب، وفي المادة بإضافة أحدث مـا انتـهت إليـه مدرسـة               بـالحلقات

النجف الحديثة من نظريات جديدة في هـذا العلـم، وقـد أثبتـت تجـارب تدريـسه في                   
  .الحوزتين الكبيرتين بالنجف وقم نجاحه كمقرر دراسي

 أخضعا للتجربة بتدريسهما في دورة      ، وقد أشرت إلى أما    اقتصادنا و فلسفتناتأليفه  
السيد الحكيم، وفي الدورات الموسمية لطلبة الجامعات العراقية، ولمـسنا عمـق تأثيرهمـا              

اعلمي١١(»ا وأدبي(.  
فـإن استـشكاف النظريـة    .. وبعد«:  يقول الفضلي في مقال آخر   اقتصادناوعن كتابه   

اتمع الإسلامي الراهن من قبل     الاقتصادية الإسلامية، وتحديد المشكلة الاقتصادية في       
الإمام الصدر يكشف لنا وبوضوح عن مدى ارتفاع السيد الصدر إلى مستوى مسؤوليته             
كفقيه قائد حمل هموم الأمة وتحسس آلامها، وشاركها في آمالها وتطلعاا إلى المـستقبل         

  .الأفضل
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 الإسـلامي مـن      كان النقلة الموفقـة في تطـوير التـأليف الفقهـي           اقتصادناوإن كتابه   
الاقتصار على الفقه العام إلى تناول الموضوعات الأخرى التي تعد مـن قـضايا الـساعة           

  .)١٢(»التي تضع المسلمين بين أن يكونوا أو لا يكونوا
المظفـر وزيـن الـدين والتقـي        (كانت تلمذته على هؤلاء الأساتذة الأجـلاء        : أقول

مة وإنما كانت وحـدة عـضوية حملـت     ليست تلمذة بالمعنى الحرفي للكل    ) الحكيم والصدر 
ا وهدفًاالرسالة الإسلامية فكر:  

 في متوسطة وثانوية منتدى النشر، وأصبح وبعد تخرجه في          افقد شارك الفضلي أستاذً   
  فيها، ثم انضم إلى أساتذة الكلية يشارك أساتذته في دعم مسيرة النهضة اكلية الفقه معيد 
  .العلمية النجفية

ين الدين والتقي الحكيم الفضل في خطـوات سـير الفـضلي في             وقد كان لأستاذيه ز   
  .طريق التأليف وتشكّل قلمه وأسلوبه في الكتابة ومنهجه في البحث
 ا تنظير -كما سيأتي  -وقد شارك أستاذه الصدر في صنع الحركة السياسية الإسلامية          

اوتعليما وجهاد .  
  

     

ته الماجستير بجامعة بغـداد وخـلال الـسنة الدراسـية الأولى قبـل التفـرغ                في دراس 
 :للرسالة، درس المواد التالية

  إبراهيم السامرائي. د     فقه اللغة-
  مصطفى جواد. د   تحقيق المخطوطات-
  اكان يومها وزير: عبد الرزاق محيي الدين. د     البلاغة-
  أديب ومحقق: صفاء خلوصي. د     الأمثال-
  كمال إبراهيم. أ    حو الن-

الأمثال في ج بحث  :  كانت متطلبات من أساتذة بعض هذه المواد، منها        اوكتب بحوثً 
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 وهو مخطوط منسوب للخليل بـن أحمـد   معاني الحروف في مادة الأمثال، وتحقيق   البلاغة
  .في مادة النحو

لـوم  وفي هذه الدراسة، توفر للفضلي فرصة التلمذة على يدي أستاذين كبيرين في ع        
اللغة العربية هما الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور مصطفى جواد، كـان الأول منـهما           
المشرف فيما بعد على رسالته الماجستير وربطته بالفـضلي علاقـة طويلـة اسـتمرت في      

  . وكتابةلاًالعراق وبعد خروجهما منه تواص
للغوي والأدبي ومصطفى    السامرائي في اال ا    ، إما بحران من العلم    :ويقول الفضلي 

               ـب جـداجواد في مجال التاريخ والأدب وتحقيق التراث، ولهما أسلوب في التدريس محب 
 مدرستهما العلمية الكثير    فيللتلاميذ يشد الطالب للعلم بطريقة تربوية عالية، وقد تخرج          

  .من الأساتذة الكبار والمفكرين
قولات تاريخية وأدبيـة مهمـة مـن     إن الدكتور مصطفى جواد كان ينقل لهم ن    :ويقول

         أصول التـاريخ   أسماه امخطوطات نادرة جمعها خلال سنين طويلة حتى شكّلت لديه كتاب
 تاريخيـة وأدبيـة مهمـة ونـادرة، ولكـن      ا حوى نصوصا ربما جاوز الستين مجلد    والأدب

 لم يقدر له أن يطبع، وربما يكون الآن عند أحد أبنائه، ويتمنى         اللأسف بقي كتابه مخطوطً   
  .الفضلي أن يقوموا بطباعته

أسماء الأفعال والأصـوات،  وأما رسالة الفضلي للماجستير فكان موضوعها وعنواا  
 بإشراف الدكتور إبراهيم السامرائي، ومناقـشة الـشيخ عبـد المهـدي مطـر           دراسة ونقد 

اممتحناسلة، والأستاذ كمال إبراهيم والدكتور مهدي المخزومي بالمرا خارجي.  
  

 
إن أحد الأسباب المهمة في انطلاق الحركة الإسلامية النجفية بجميع أبعادها الفكريـة        

قـه  والثقافية والسياسية والأدبية كان طغيان المد الشيوعي في العراق، والتحدي الذي خل           
الفكر الشيوعي الجديد بما يملكه من فكـر إيـديولوجي قـائم علـى مبـادئ ونظريـات               
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وغايات، وله تجارب ناجحة في ثورات الشعوب، والأهم من ذلك أن حركتـه الـسياسية    
اوالفكرية متمثلة بالحزب الشيوعي تملك تنظيما عالميا عالي.  

 وقيـام   ١٩٥٨قبـل انقـلاب     وكانت البدايات التأسيسية للحركة النجفية الـسياسية        
النظام الجمهوري ببضع سنين، يروي لنا الفضلي تلك الأيام فيذكر أن الساحة السياسية              

حركة الإخـوان المـسلمين الـتي كانـت سـرية في      : كان ا حزبان إسلاميان سنيان هما     
، والحزب الآخر هـو   »الحزب الإسلامي «البداية، وانبثق منها بعد قيام النظام الجمهوري        

  .السري، وكلاهما كانت مرجعيته خارج العراق» حزب التحرير«
وفي وقت متقارب قبل قيام النظام الجمهوري ببضع سـنين، بـدأ تحركّـان في الحيـاة                 

  .الأول في النجف والآخر في بغداد: السياسية الشيعية
 مشروعه السياسي ـكما أشرناـ ففي النجف كان المرجع السيد محسن الحكيم يحمل  

دولة إسلامية في العراق، وكان عدد من العلماء الشباب يومهـا يتفـاعلون مـع مـا          لقيام  
يجري على الساحة العراقية والعالمية ويرون وجوب التحرك الـسياسي ليكـون للإسـلام     
كلمته في الساحة، فكانت الانطلاقة الأولى في النجف عبر تأسيس جماعة العلمـاء الـتي               

  :م، وتألفت من العلماء التالية أسماؤهم١٩٥٩يشرف عليها السيد الحكيم في عام 
   ورئيس اللجنة التوجيهيةامعتمد    الشيخ مرتضى آل يس
  عضو اللجنة التوجيهية    الشيخ حسين الهمداني

  عضو اللجنة التوجيهية  السيد محمد تقي بحر العلوم 
  السيد علي الخلخالي

  السيد مرتضى الخلخالي
  الشيخ محمد طاهر الشيخ راضي

  مد جواد الشيخ راضيالشيخ مح
  السيد محمد باقر الشخص
  الشيخ محمد رضا المظفر
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  الشيخ خضر الدجيلي
  الشيخ محمد حسن الجواهري
  الشيخ محمد تقي الأيرواني

  السيد موسى بحر العلوم
  )١٣(السيد إسماعيل الصدر

يكتب افتتاحيتها السيد الـشهيد الـصدر،   الأضواء وكانت الجماعة تصدر نشرة باسم      
ئة تحريرها الفضلي والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد محمد حسين فضل      وتضم هي 

 ا أسبوعياوتكتب الجماعة منشور  . االله والشيخ كاظم الحلفي والشيخ محمد رضا الجعفري       
وهـذه الحركـة    . يكتبه السيد الصدر يرسل لجميع أنحاء العراق ويقرأ في الإذاعة العراقية          

خ الفـضلي وأسـاتذته وصـحبه في الـساحة الثقافيـة            كانت بداية العمل الجهادي للـشي     
  .والسياسية العراقية، وقد شارك فيها الفضلي مشاركة فاعلة بالقلم والمنبر والميدان

أما في بغداد فكان الكثير من شباب الـشيعة المثقـف يـرى ويقـرأ عـن الأحـزاب                    
التحرير وكان الإسلامية وأطروحاا، فتحرك جماعة منهم وانضموا في البداية إلى حزب          

المهندس محمد هادي السبيتي وأخوه المهندس محمد مهدي والشيخ عارف البصري       : منهم
والدكتور جابر العطا والشيخ سهيل نجم والسيد طالب الرفـاعي وكـانوا يومهـا مـثقفين               

         ا  امؤمنين طموحين يبحثون عن تغيير واقعهم ويحملـون فكـرـ إسـلامي  للمرحلـة   ا واعي 
 آنذاك ذا طابع     بما يقرأ ويسمع، ولم يكن حزب التحرير       الواقع ومتأثر  لتحديات ا  اومدركً
  .طائفي

ولكنهم وبعد أن أظهر الحزب تعصبه ضد الشيعة، استفتوا الـسيد الحكـيم في حكـم                
من الشيخ محمد أمين زيـن الـدين أن         ) قدس سره (الانضمام إليه، فطلب السيد الحكيم      

 الحزب، وبعد أن اطلع السيد الحكيم علـى         يقرأ كتب الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس      
  .ما حوته، أصدر فتواه بحرمة الانتماء لحزب التحرير

في إثر ذلك، تحدث كل من المهندس محمد هادي السبيتي والـشيخ عـارف البـصري                
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والسيد طالب الرفاعي مع السيد مهدي الحكيم وطرحوا عليـه ضـرورة وجـود حـزب             
وبعد التداول فاتحوا الـسيد محمـد بـاقر الـصدر في            ،  )ع(منتم لمدرسة آل البيت   إسلامي  

  .ذلك، فأيد الفكرة ولكنه طلب موافقة السيد الحكيم والشيخ مرتضى آل يس
 بوضع وكتابة الأسـس الإسـلامية   -بعد أخذ موافقة وتأييد المرجعيةـ وبدأ الصدر  

ي الحكيم التي يرى أن الحزب والدولة الإسلامية يجب أن تقوم عليها، ثم دعا السيد مهد        
مجموعة من العلماء لحضور درس السيد الصدر للأسـس الإسـلامية، حيـث بلـغ عـدد           

الـسيد مهـدي    :  تم اختيـارهم بعنايـة، منـهم       امـعال) ١٥(الذين حضروا حلقة الدرس     
الحكيم، الشيخ عبد الهادي الفضلي، السيد طالب الرفـاعي، الـشيخ مهـدي الـسماوي،               

ولا يمكن اعتبار حلقة الدرس هـذه  ... رف البصريالحاج محمد صالح الأديب، الشيخ عا  
الخلية الأولى في الحزب كما توهم ذلك بعض البـاحثين، وإنمـا هـي تأصـيل للأسـاس                  

  .الفكري الذي سيقوم عليه الحزب
إن حلقة الدرس استمرت أكثر من سنة وبلـغ عـدد الأسـس     : يقول العلاّمة الفضلي  

 عند أهـل  اط ولا يعلم إن كان الباقي موجود      فق) ١١ (ا، والمنشور منها حالي   )٢٨(كاملة  
بيت السيد الصدر أو عند آخرين، وقد تعجبت من ضياعها وهي الأسس التي قام عليها         

 أين القائمون عليه عن البحث عنها       :حزب عمره أكثر من خمسين عاما، فسألت الفضلي       
أسيس الحـزب   وحفظ أهم تراث لديهم؟، وكان جوابه أا لم تكتب وتنشر في مرحلة ت            

: الأولى لأا كانت تحاط بسرية شديدة، ويقول الفضلي في مقال كتبه عن هذه الأسـس        
  .قام بشرحها وحاضرنا بأوائل شروحها) قدس سره(كما أتذكر أنه «

ولا أعلم مصير هذا المخطوط بعد أن أفرغت الإمبريالية العالمية جام حقـدها علـى     
  .)١٤(»لصدرالنجف والشيعة ومرجعها القائد السيد ا

ويشير الفضلي إلى أنه ورفاقه من العلماء في هذه الحلقة كان دورهـم في الحـزب في      
المرحلة التالية لمرحلة التأسيس الجانب الفكري والمتمثل في تدريس هذه الأسس لخلايا    

المدرسـة الإسـلامية   : الحزب الخاصة، وكذلك عقد حلقات تدريس عامة لكتب الـصدر    
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، وكتب أخرى غيرها، وكذلك دور الكتابة والنشر في مجلـة الحـزب             ااقتصادن و فلسفتناو
وأمـا الـدور التنظيمـي والإداري       . الخاصة ومجلة الأضواء التي تصدرها جماعة العلمـاء       

فكانت في بداية التأسيس مسؤولية الـسيد مهـدي الحكـيم وانتقلـت فيمـا بعـد هـذه                   
ة السبيتي ورفاقه، وكانت علاقتهم     المسؤولية كاملة إلى بغداد ومدن العراق الأخرى بقياد       

 .بمرجعية النجف وعلمائها عبر العلماء المقيمين في بغداد كالسيد مرتضى العسكري

وبعد اكتمال الجزء النظري للحزب الجديد عبر الأسس التي وضعها السيد الصدر، تم          
 الاتفاق على تأسيس الحزب، وكان الاجتماع التأسيسي في كربلاء المقدسة وحضره إلى           

جانب علماء النجف السيد مرتضى العسكري وقادة الحزب التنظيميين الأوائـل ومنـهم             
المهندس محمد هادي السبيتي وعبد الـصاحب دخيـل وآخـرون، وأطلقـوا عليـه اسـم             

 بعـد   »حزب الـدعوة الإسـلامية    « قبل أن يتم تغييره فيما بعد إلى         »الحزب الإسلامي «
 لمسلمين بتقديم طلب رسمي لتأسـيس حـزب         حيث قامت جماعة الإخوان ا     ،اسنة تقريب

 وتمت الموافقة عليه من الحكومة العراقية وهو ما دعـا الـصدر   »الحزب الإسلامي«باسم  
  .ومؤسسي الحزب الإسلامي الشيعي إلى تغيير اسمه

ويروي الشيخ الفضلي أن حركة حزب الـدعوة في بدايتـها لاقـت صـعوبة داخـل                  
  :ء إليه، والسبب في ذلك يرجع إلى ثلاثة عوامل هي في الانتمااالطائفة الشيعية وبطءً

  . في تلك الفترة تجربة جديدة على العالم الشيعي لم تسبقها تجارب أخرىكانتأا 
أن الحزب سلك الطريقة السرية في نظامه بصورة مـشاة لأسـلوب عمـل              : والثاني

 ـ الحزب الشيوعي، ومن الطبيعي أن العمل السري في بدايته تكـون حركتـه       ابطيئـة تجنب 
  .للفشل والضربات حتى يقوى ويشتد

أن الشيعة نتيجة لالتزامهم الديني لا يقدمون على مثل هذا العمل ما          : والعامل الثالث 
دوفي ظـل ظـروف   ـ  بفتوى صريحة ومكتوبة من المرجعية، وهو أمر كـان   الم يكن مؤي
  .ا لا يمكن تحقيقه كتابي-ذلك الزمن

ل كثافة الأنشطة الثقافية والتعليمية والعـدد الكـبير مـن    ولكن بعد زمن قصير وبفض    
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الاحتفالات والمهرجانات التي أقيمت في جميع مدن العـراق والـتي كـان يرسمهـا الـسيد         
 وتتحرك في ظل -وفي مقدمهم الشيخ الفضلي ورفاقهـ الصدر ويبعث تلامذته لإحيائها  

 ولاسـيما في    ا كـبير  لاًإقبـا مرجعية السيد الحكيم، بدأ الانضمام لحزب الـدعوة يـشهد           
  .حواضر العراق

تتـصاعد  ) قدس سره (ويروي الفضلي أنه في تلك الفترة كانت حركة الإمام الخميني           
في إيران، وبعد أن سمع عن أطروحاته الإسلامية والثوريـة في قـم المقدسـة ضـد نظـام       

 الإمـام   الشاه، بادر الفضلي بالتنسيق مع أسـتاذه الـصدر وجماعـة الـدعوة، إلى زيـارة               
 ـفي منتصف ستينات القرن العشرينـ الخميني    ورافقه في هذه الزيـارة الـشيخ عيـسى     

إلى قـم   )١٥(وعند وصوله. الخاقاني لأنه يعرف اللغة الفارسية فيساعد الفضلي في الترجمة      
المقدسة صادف أن السيد الخميني كان يلقي بحثه الخارج في بيته فحضره شيخنا الفضلي              

، وبعد انتهاء الـدرس والـسلام       »الصلاة في الطائرة  «كر أن موضوعه كان     ذلك اليوم، ويذ  
 وسأله عـن رأيـه في   حضارتنا في ميدان الصراععلى السيد الخميني أهداه الفضلي كتابه  

هل هي للأعلم أم لمطلق الفقيه؟ وكان جوابه لمطلق الفقيه، فناقشه الفضلي في             : الحكومة
 حيث يرى حكومة الأعلم، فرد الإمـام         انتظار الإمام  فيالمسألة بناء على رأيه في كتابه       

الخميني بسؤال عن دليله فأجابه أنه القدر المتـيقن، ثم طلـب الـشيخ عيـسى الخاقـاني           
) م١٢/٨/١٩٦٤الأربعـاء   (جلسة خاصة مع الإمام الخمـيني فكانـت في اليـوم التـالي              

وكانت داخلية في بيت الإمام، وتناولت النقاط التاليةاصباح :  
في البداية عرض الشيخ الفضلي على الإمام حركة حزب الدعوة في العـراق، وذكـر               
خلال الحديث أم في البداية كانوا يتـداولون فكـرة الـشورى الـتي طرحهـا صـاحب          
الميزان، وكان تعليق الإمام الخميني أن رأيه الذي يراه هو ولاية الفقيه ودار نقاش علمي     

  .حول النظرية
شيخ الفضلي عن دافع ثورته الأول، فأجابه بأن الشاه حـاكم ظـالم          بعد ذلك سأله ال   

  .وتجب الثورة عليه.. جائر لشعبه وخان البلاد
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      اثم سأله الشيخ الفضلي عن حركته مشير    ا تعتمد نوعا إلى أ مـن الثـورات   ا جديد 
ليس له مثيل سابق يقوم علـى طريقـة المرجعيـة الدينيـة في مقابـل طريقـة الحزبيـة،                    

رات السابقة حتى الشعبية منها بدأت بحركات وأحـزاب سـرية، فأُعجـب الإمـام               فالثو
الخميني بتحليله، وأضاف أا حركة جماهيرية علنية وليست سـرية ـدف إلى التغـيير     

  .دون استخدام السلاح
: هل فكّرت بعد نجاحك في الإطاحة بالشاه ماذا ستـصنع؟، فأجابـه    : ثم سأله الشيخ  
  .ح الثورة وسقوط نظام الشاه الظالمالمهم الآن هو نجا

وكان لهذا اللقاء أثره بعد عودة الشيخ الفضلي للنجـف حيـث دارت نقاشـات مـع                 
  .الشهيد الصدر تبنت الدعوة على إثرها نظرية ولاية الفقيه

  
 

 الفضلي ونتيجة تـأثره بأسـاتذته       لقد كان للمدارس العلمية المختلفة التي تخرج فيها       
 صـاحب قلـم متـألق، وهـي الميـزة الأهـم في              -في وقت مبكـر   -أثرهما في أن يصبح     

        له في حياته النجفية  اشخصيته والتي أجمع عليها أساتذته وزملاؤه وطلابه وصارت معلم 
  .وما بعدها

ا كم ـ-وقد شارك في إصدار وتحرير نشرة الأضواء الـتي تـصدرها جماعـة العلمـاء                
 ومجلة النجف التي تصدرها كلية الفقه مع السيد عـدنان البكـاء والـشيخ محمـد                 -ذكرنا

   في جمعية منتدى النشر بطلب مـن أسـتاذه الـشيخ المظفـر،      امهدي الآصفي، وكان عضو 
اوعضولس كلية الفقها في الرابطة الأدبية النجفية، وسكرتير .  

لنجـف كانـت في سـنته الثانيـة بعـد       إلى أن أول مقالة للفـضلي في ا  -هنا -ونشير  
نـشرها في مجلـة   ) صلى االله عليه وآله وسلم( عن النبي »حبيب االله«قدومها إليها بعنوان  

 طبع في طبعته الأولى ضـمن سلـسلة      مشكلة الفقر الوسيلة المصرية، وأول كتاب له كان       
الدين في  منشورات الأضواء التابعة لجماعة العلماء، وكتب عنه السيد صدر الدين شرف            

  .مجلته النهج اللبنانية
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ثم توالت مقالاته وبحوثه وكتبـه في النجـف، ولأن المقـالات كـثيرة لا تتـوفر لـدى        
  لات والدوريات في بيتـه النجفـي يـوم              االفضلي للأسف نسخمنها حيث بقيت نسخ ا 

ترك النجف في ظروف صعبة ووضع خطير، وأذكر أن سلّم بيتنا هناك الذي يوصـل إلى           
ته في الطابق العلوي كان عبارة عن أكوام من الات والجرائد متراصـة فـوق كـل     مكتب

درجة منه، والمكتبة ليست بأحسن حال فلضيق المساحة كانت كذلك عبارة عن أكـوام              
  .متعامدة من الات والكتب

 من أكثرها، سنكتفي بـذكر بعـض        الأن مقالاته وبحوثه النجفية لا يملك نسخ      : أقول
التي يوجد نسخ منها أو مما يتذكره الفضلي من عناوين أخرى، ثم ننتقل لـذكر           عناوينها  

  .كتبه النجفية
  :المنشورة الأبحاث

 نشرة الأضواء      من البعثة إلى الدولة

  مجلة الإيمان      مصطلحان أساسيان
  مجلة الإيمان    نحو كتابة دستور إسلامي

  مجلة النجف  ثورة الحسين وأثرها في الشعر العربي
  مجلة رسالة الإسلام      ثال في ج البلاغةالأم

  مجلة النجف  علم البلاغة العربية نشأته وتطوره
  مجلة النجف    مبدأ الاشتقاق في اللغة العربية

  مجلة النجف  المبدأ الأول في الفكر اليوناني قبل سقراط
  مقدمة ديوان الدمستاني    الدمستاني من أعلام الخليج

  يعيةدائرة المعارف الش        حساءالإ
  مجلة النجف        الشيخ الطوسي

  مجلة رسالة الإسلام    الرقابة الاجتماعية في الإسلام
  مجلة النجف        المضاربة
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   المغرب-مجلة اللسان العربي         تنقل الألفاظ
  ألفية ابن مالك

  المقياس النحوي بين القرآن وكلام العرب
  مجلة الإيمان      حول المؤلفات الفقهية

  شرة الأضواءن      حول تعبير شائع
  السنهوري يدعو إلى قانون عربي موحد

  جريدة السياسة الكويتية      مستوحى من الشريعة
   المغرب-مجلة اللسان العربي     الأسماء الثنائية في اللغة العربية

وقد كتب كذلك مقالات تعريفية وناقدة لعـدد مـن الكتـب والإصـدارات الحديثـة                
لعراق، ونـشر القليـل مـن قـصائد شـعرية           ونشرها في دوريات مختلفة داخل وخارج ا      

  .جادت ا قريحته
  

 : 
 ).م١٩٦٢(دراسة تشريعية على ضوء الاقتصاد الإسلامي : مشكلة الفقر -
  ).م١٩٦٣(من خلال نصوصها ) عليه السلام (ثورة الحسين -
طبع أكثر من خمس طبعـات في حينـه لأنـه قـرر للتـدريس في                : خلاصة المنطق  -
  ).م١٩٦٣الطبعة الأولى في (زة وفي كلية الفقه الحو

كتاب في أصول العقيدة الإمامية طبـع خمـس طبعـات متسلـسلة،       : التربية الدينية  -
الأولى بتوجيه من السيد الحكيم ونفقته وقرر للتدريس في الحوزات والدورات الـصيفية             

  ).م١٩٦٤الطبعة الأولى في (بأمر منه 
 لآثار النجف القديمة ومعالمـه      ا وميداني ا تاريخي ال وصفً يتناو: دليل النجف الأشرف   -

  ).م١٩٦٥(الحديثة 
قرر للتدريس في الحوزة والكليـة، وطبـع ثـلاث طبعـات في     : مبادئ أصول الفقه   -
  ).م١٩٦٧الطبعة الأولى في (حينه 
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  ).م١٩٦٨(يعالج قضية الإمام المنتظر ومسألة الحكم الإسلامي : في انتظار الإمام -
  . لم تطبع-) رسالة ماجستير (اء الأفعال والأصواتأسم -
  .نحو أدب إسلامي -
  ).م١٩٧٠( لمادة النحو في كلية الفقه األّفه مقرر: مختصر النحو -
  ).م١٩٦٦(؟ لماذا اليأس -
  .حضارتنا في ميدان الصراع -
  .من البعثة إلى الدولة -
  ).تحقيق ( طريق استنباط الأحكام-
  .رآنالدين في اللغة والق -
- م١٩٦٦ (-) مصطلحان أساسيان(ثم طبع مع سابقه بعنوان : االإسلام مبد.(  
  .الأمثال في ج البلاغة -
  ).مختصر الصرف(ثم طبع بعنوان : موجز التصريف -
  ).م١٩٦٨(نشأته وتطوره : علم البلاغة العربية -
  ).م١٩٦٧ (مبدأ الاشتقاق في اللغة العربية -
  .اليوناني قبل سقراطالمبدأ الأول في الفكر  -

-ومن هذه العناوين، نقرأ مقدار ما قدمه الفضلي من نتاج فكري في شبابه النجفـي     
  . والرسالة التي أداها-في فترة الستينات وما قبلها

  :ويمكن من استعراضنا لها أن نخلص إلى أنّ أهم مساهماته كانت فيما يلي
 جديدة على الـساحة الإسـلامية    ريادته في بعض هذه الكتابات التي كانت آنذاك   -

مـن  «وبحثـه  » نحو كتابة دسـتور إسـلامي  «بشكل عام والنجفية بشكل خاص، كمقاله      
  .»البعثة إلى الدولة

مختـصر   و مبادئ أصول الفقـه    و كخلاصة المنطق :  تجديده في بعض مناهج الدراسة     -
  .موجز التصريف والنحو
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كحضارتنا في ميدان   : لإسلامية وكتابات ثالثة ساهمت في تأصيل وعصرنة الثقافة ا        -
  .لماذا اليأس؟ واالإسلام مبد والصراع
-   ا ورابعة أضافت نوع ثـورة الحـسين     و كدليل النجف  إلى التأليف الحوزوي     ا جديد

  .نحو أدب إسلامي ومن خلال نصوصها) عليه السلام(
-     م  في الكتابة حولهـا، كمـا في كتابتـه عـن النظـا             ا وخامسة كان الفضلي فيها رائد

 الذي سـبق بـه مـا كتبـه          في انتظار الإمام  السياسي ونظرية الحكم في الإسلام في كتابه        
  . )١٦( )رض(الرائدان أستاذه الشهيد الصدر والسيد الإمام الخميني 

  
 

بقي أن نشير إلى تدريس الشيخ الفضلي في النجف، وكان قـد تـوزع بـين الـدرس            
  : مجال الدرس الأكاديمي درسالحوزوي والدرس الأكاديمي، ففي

مقررات علوم اللغة العربية وآداا في الصرف والنحو والبلاغة والنقد وتاريخ الأدب            
 ودروس النحـو   .مادتي النحو والصرف في كلية الفقه      و .في متوسطة وثانوية منتدى النشر    

  .والصرف والبلاغة والمنطق والفقه وأصول الفقه في الحوزة العلمية بالنجف
  
 

 مـر  هـ بسبب الظرف السياسي الصعب الذي١٣٩١غادر الشيخ الفضلي النجف عام     
، وتوجه نحو الكويت ثم منها غـادر إلى مدينـة جـدة             بالعراق بعد هيمنة النظام الدموي    

  ن مدرسجامعة الملـك عبـد   « لمادة الأدب العربي في ابالمملكة العربية السعودية حيث عي
 وبعد سنتين من التدريس ابتعث من قبل الجامعة إلى كليـة دار العلـوم بجامعـة                 »يزالعز

قـيم جديـدة في الأدب   «القاهرة، والمقرر الذي كان يدرسه خلال هاتين السنتين كتـاب     
  . في هيئة تحرير مجلة أخبار الجامعةاللدكتورة بنت الشاطئ، وكان عضو» العربي

  رة حيث العائلة مـا تـزال تعـيش بـالعراق، فقـد           خلال هذه الفت   اولأنه عاش وحيد
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استغل وقته بجولات ميدانية بسيارته الفولكس في معالم مكة والمدينة يسجل ويصور مـا    
يشاهده، ويكون قبلها قد دون ما قرأه عن الأماكن التي يقصدها في كتب التاريخ والفقه              

  . متى ما جن عليه الليلوالرحلات، ويقول إنه كان يحمل فراشه معه بالسيارة، فينام
  .واستمرت صلاته بالنجف عبر المراسلة مع الشهيد الصدر وباقي الصحب الكرام

ثم ابتعث من قبل الجامعة لدراسة الدكتوراه إلى كليـة دار العلـوم بجامعـة القـاهرة،                 
هـ بدرجة دكتوراه في النحو والصرف والعروض بتقـدير امتيـاز           ١٣٩٦وتخرج فيها سنة    

قراءة ابن كـثير وأثرهـا في الدراسـات    لشرف، وكان موضوع وعنوان رسالته مع مرتبة ا  
 بإشراف الدكتور أمين علي السيد ومناقشة الدكتور الشيخ إبـراهيم نجـا وكيـل               النحوية

جامعة الأزهر والأستاذ علي النجدي ناصف الأستاذ غير المتفرغ بـدار العلـوم وعـضو              
  .مجمع اللغة العربية بالقاهرة

. ددا من زملائه ورفاقه النجفيين كانوا يدرسون في مصر منهم الشيخ د         وصادف أن ع  
. زهـير غـازي زاهـد ود      . صالح الظالمي ود  . السيد مصطفى جمال الدين ود    . الوائلي ود 

طالـب  . الـسيد محمـد بحـر العلـوم ود        . السيد عبد الهادي بن السيد محسن الحكـيم ود        
  .لمية وأدبيةوكانت له معهم لقاءات واجتماعات ع... الرفاعي

وبعد حصوله على الدكتوراه، عاد إلى جدة وعين علـى وظيفـة مـدرس في جامعـة       
هـ، واسـتمر في تـدريس النحـو والـصرف والعـروض      ٩/٨/١٣٩٦الملك عبد العزيز في   

  :هـ، ومن نشاطاته الجامعية١٤٠٩بالجامعة حتى تقاعده في 
-ن رئيسيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب وعه لفترتين متتاليتين لا أس.  
 شارك في مناقشة بعض الرسائل الجامعية للدراسات العليا وكان له الإشراف على            -

ابعضها، واختير أيضلجملة من أبحاث الترقيات العلميةا محكّم .  
-أخبار الجامعة« في هيئة تحرير نشرة ا كان عضو«.  
-ا في لجنة المخطوطات بمكتبة ا كان عضوا ودائمالجامعة المركزية مؤسس.  
-ة»النادي الثقافي الأدبي« في ا كان عضوبجد .  
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 »الجامعـة العالميـة للعلـوم الإسـلامية       « في   اهـ، اختير أستاذً  ١٤٠٩وبعد تقاعده في    
بلندن، درس فيها المنطق وأصول البحث وأصول علم الحديث وعلـم الكـلام وتـاريخ               

  .التشريع الإسلامي
  

 
وبعد تقاعده وسكناه في المنطقة الشرقية بالمملكة العربيـة الـسعودية، بـدأ بمـشروع               

  :هادئ يهدف إلى إحداث نقلة ثقافية في المنطقة من خلال العملَين المهمين التاليين
تأسيس وإقامة مهرجانات ثقافيـة عديـدة يلقـي فيهـا العلمـاء والأسـاتذة             : الأول

حوارات وندوات علمية ساهمت بشكل كبير في خلق وتربيـة       المحاضرات ويشاركون في    
  .جيل جديد من المثقفين

إحياء وتشجيع حركة التأليف في المنطقة وذلـك بتربيـة عـدد مـن المـثقفين            : والثاني
  .وتشجيعهم على البحث والكتابة ومراجعة كتابام والتقديم لها

ي، فقـد اسـتمر فيـه    أما مشروعه الأكبر لتجديد مناهج ومقررات الـدرس الحـوزو        
  :خلال هذه السنين لم ينقطع عنه حتى أكمل مراحله الثلاث وهي

إعادة كتابة مقررات الدرس الحوزوي لمواده الدراسية الحاليـة بلغـة       : المرحلة الأولى 
ميسرة وأسلوب تربوي جديد يتناسب ولغـة ومتطلبـات العـصر، وخـضع بعـض مـن                 

التربية  ومبادئ أصول الفقه  و لاصة المنطق خمؤلفاته هذه للتجربة عشرات السنين ككتبه       
، مختصر الـصرف  : ، ويدخل ضمن هذا الجزء العدد الأكبر من بقية المؤلفات ومنها          الدينية

، مذهب الإمامية، خلاصة علم الكلام ،  تلخيص العروض  ،مختصر النحو ،  تلخيص البلاغة 
، »اءات القرآنيـة القـر «، »الاجتـهاد «، »التقليـد «،  بأجزائـه الثلاثـة  -مبادئ علم الفقه   

  ..»أصول الحديث«
استكمال المقررات الناقـصة في الـدرس الحـوزوي للعلـوم القديمـة             : المرحلة الثانية 

وإدخال مقررات لبعض العلوم الحديثة المهمة التي لها علاقة بالدراسات الإسلامية، وقد             
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 أصـول  و) ميتـاريخ التـشريع الإسـلا      في هذه المؤلفات، ومما أنجزه منها كتبه         اكان رائد
  .أصول تحقيق التراث والدولة الإسلامية وأصول علم الرجالو) البحث

بحوث استدلالية في الفقه والأصول وفق منهج جديـد وضـعه وبـنى             : المرحلة الثالثة 
 ومؤلَّفَيه في   »المنهج اللغوي الاجتماعي  «عليه كافة مسائل ونظريات العلم وهو ما أسماه         

 ٤ - دروس في فقه الإماميـة     جزأين و  - فقه الإمامية دروس في أصول    : هذا الباب هما  
  ).أجزاء

وفي ختام هذه الجولة السريعة في ذكريات أستاذنا العلاّمة الشيخ عبد الهادي الفضلي       
واستعراضنا لأهم جوانب حياته التي ربما تختـزل حاضـر النجـف الأشـرف ومدارسـه                

د قـد لا تـضيف الكـثير        المعاصرة، نقول إن هذه الكتابة ما هـي إلا إشـارات وشـواه            
   للقراءة والمعرفة والدراسة لأساتذة الجيل الـذهبي في النجـف    اللباحثين، ولكنها تفتح باب 

  .الأشرف
  



  فؤاد فضلي● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونرابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٧٨

 
                                                        

 ـ١  بجزأيه، الصادر عن دار المرتضى ببيروت، والذي ضم دراسـات عـن   هكذا قرأم منها ما جمع في كتاب   
  .ا وناقدلاً ومحلاشخصيات سابقة ومعاصرة كتبها الفضلي باحثً

  الملاية هو الاسم الذي يطلق على من تتصدى من النساء لتعليم أبناء الحي القرآن الكريم ومبادئ القـراءة     ـ ٢
  .والكتابة

 ـ٣      في إحـدى مفكراتـه اليوميـة    ا  لم يتذكر الشيخ الفضلي إلا الشطر الأول منه، وقد وجـدت البيـت مـدون 
  . الخاصة

 ـ ٤  الأوقاف لتخريج مقرئين وأئمة مساجد، والشيخ المذكور التحق   المتوسطات الرحمانية من منشآت مديرية  
  .ا ليكون من مقرئي القرآن الكريم

  . كما سجلتها في حواري معها أن أنقل نص عبارة الفضلي حرفي-هنا-  حاولت   ـ٥
 ـ٦  ـ١٣٧٨ رجـب  ١٩ كتب الفضلي في يومياته عن افتتاح كلية الفقه في النجف الأشرف في يوم الخميس     هـ

باسم االله وباسم الدين افتتحت كلية الفقـه، وألقـى العميـد المظفـر خطـاب          «: م١٩٥٩ كانون الثاني    ٢٩الموافق  
 وهو - هنا-، ورأيت أن أنقل عبارته »الافتتاح وجه فيه الطلاب إلى القيام بالمسؤولية الدينية تمام القيام وأشرفه

 كانون الثـاني  ٣١، وقد بدأت الدراسة بالكلية يوم السبت  مقبل على خطوته الأولى في الكلية لما فيها من دلالة         
  ..م١٩٥٩

  ..م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ السنة التاسعة ٣٥ مجلة فقه أهل البيت، العدد   ـ٧
  ..ن.  م  ـ٨
  ..ن.  م  ـ٩
  ..٣٢٧ ص ١، جهكذا  قرأم  ـ١٠
  ..٣٥ مجلة فقه أهل البيت العدد  ـ١١
 ـ١٢  بحث نشر في مجلـة الفكـر الجديـد،    »تحديد المشكلة الاقتصاديةدور الإمام الصدر في التطوير الفقهي و«   

  .هـ١٤١٦صفر / م ١٩٩٦ السنة الرابعة ـ حزيران ١٤ - ١٣العددان 
  ..م١٩٥٩  مفكرة الفضلي اليومية لعام   ـ١٣
  ..٢٢٠ ص ٢ جهكذا قرأم   ـ١٤
 ـ١٥  مفكرة الفـضلي اليوميـة    عنلاًهـ، نق١٣٨٤ ربيع الآخر ٢م الموافق ١٩٦٤ آب ١١ وصلها يوم الثلاثاء   

  ..م١٩٦٤لسنة 
وقدمه للاستجازة بطبعه من ) م١٩٦٤(هـ ١/٥/١٣٨٤ في في انتظار الإمام  أتم الشيخ الفضلي تأليف كتابه  ـ١٦

قبل الثقافة والإرشاد فرفض، وبقي يحاول الحصول على إجازة طبعه مدة أربع سنوات ولم يحصل عليها إلا بعد  
  .م حيث طبع في مطبعة النعمان بالنجف١٩٦٨تغيير الوزارة في عام 


